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متزايدابالالحمال4اهتمامفرنساف!الماضيةالقليلةالسمنواتش

فيما؟روتهوصلالمعاصرةالبنائيةالفلسفةحولالنظريةوالمحلاكلن

ثصسراوس-ليفيدراساتكانتوان،!691-6591بين

لاكانج.ونظريات،بهاالمرتبطةاطغويةوالتصوراتالالثروبولوجية

واعمال،الانسمانيةللعرمالمؤرخفوكوهون!ريات،النغسان!ا!علل

فد،الشيوعيالفيلسوفالوس!يراسمبينهميترددخريخه2ياصثين

وإناقشةبالغااهتماماونالتواسعنطاقعلىالسصتيناتخزفشرت

صمالة.

قيربالامرواحدةفيةفلم!بهلرسةالشديدالاهتماموببس

البرجسونيةهبمالموضةكانت!د:الحديتفرنساياريخفيالمالوف

بينفيما!ارترلوجوديةالهائلةوالشعبية،؟291س0091بينفيما

نا!كشفسوفالسريعةالدراسةحتىانهغير،0691-5؟91

معينةسماتلها،الفلسفيةالمدارسهذهمعبالمقارنة،الئناممية

الالديولوجية.البلادحياةفيكلميقةتغيراتعنتعبرصيدة

ا!مامهاقدر"جديدةفلسفة"تملنبانالبناليةقهتمولا

الموفةضوءفيوذلكالقائمةالفلسفيةالمفهوماتعجزتظهر؟ن

فيلسوف"علىالبنلاليةتعتمدولا.الانسانعلومطريقهنالمتحمعة

وانط،"الناسعقولعلىتسميطرواحدقدرة"اي،واحد)!!يم

انيصعنولا.جديدةبالكاريبمثرونالمفرينمنحشدعلى!متمد

انهاذلك.شسقةواحدة!لسفيةمدرسةانهاعليالبنائعةنتئاول

ويلاضر،مجتزئةموضوعاتيدرسبعضها،ثبايناالاشكالحرتنتعل

هـسنموقفهاانكما.التنا!ىحدالىتصلموضوعدكتنور

علىاو،بهاالصلةشديدةا!اركسيةانقعتبر:متسقفيرالماركسية

المنشورالانصيزيالنصعنفقلاالدراسةهذهترهمةكمت)1)

محله:من7191عام)يونيو)6رفمبالعمر

"89!ء'هـهـ3!4،*ه4!أءماام*أ

العددفيبالفرنسيةباللنةالاصليالنصنشركما.

كا:بمجلة7191)يوليو)ل!رلم

،سا*هداهـهـ7هـال7!!هـداأ3،1*ول3!أ5ولءال!

:شوانتحتبلمجلتيننثرتفدالدرا-4بانالننويهوينبغي

الىبترجمتهاقمتانبعدولكنفحسسب،3لا*لاول38حموأل

الدراسة،مضمونمنمسشمدعثواًنتحتاضمهاانحاولتالصبية

البنا"ببة""اي،الاصليعنوانههاتحتالعربيةلقراءنثرهاكانفربما

ناخاصة،ال!راسةمحتوىمضمونعنللتعبيركاففير!د

الىرجم-.العربيةباللغةيذكرشيءعنهاينشرلمال!بنائية

2

!ظ

إممإ

ا
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ااإتإعوجمصسس إا-صوإن

ميتا"ؤهـعا))باعت!ارهاهاتروضاخرىناحعةومن،ل!لهلمفالاقل

البنائية.أنسابشجرةف!

بدأالا*هـ:قصربرواجالاتتمتعلمالبنافي"فارالضهاية،وهي

العكر"كظبهكيسصارترضدالحادةشتراوس-ليفيبمناقثسة

الكلمات"فوكوهبكهاب6691عامنروتهوبلغ،)؟691)"الهمجي

،زملائهاخوسيرااعمالاما)،،)كنابات"لاكانوكناب،)-الاباء

،(6591مامنهايةفيظهرت!د"المالراس"و،(ماركس"حول

.1668يونيو-مايواحدات.لكتسحهانلمجردحدثقدذلكوكاغ

اصدارةامكانالبثائيةاحتلالسببعنإس،لانال!بديهيومن

ردءتدداماانهخاصكأ،المىخبناتممتصف!بالصعةهدهبمثل

يبدو،فيما،يتوقعلماحدافانالعلميةالموائراهتمامتجنبافكارها

المعوفة.في"ثورة"أنهيقالماتحدثانتستطيعالا!ارهدهان

المعاصرةالبنائيةاساستعتبراك!بماالرشسيةالابحاىان،والواقع

الحربقبلماالىمعظمهاويرجعبل،الثلاييناتالىترجعانما

سوسير،اعمالالىالاثارةيمكناللغوياتمجالففي.الاولىالعآلمب"

،براعحلقةواع!المونوجاكوبتروبنس!كوفامحمالالىبعدوفيما

-اهمتالتي(اجشتطالتا)منظرياعمالالىالإفسعلممجالوفي

البنائبيئ،آراءضهوردي،الحربينبينمافنترةفي،كبيرحدالى

وفي،فرويداعمالالى،معينةوجهةمن،ايضاالاشارةيمكنكما

اللاحفصةباشلاردواعمالىهوسرلالىالاشارةيمكنالفلىهيالميدان

للعلم.الفلس!فيةالقضاياحول

اإبابالماركصميؤنيحللانتماماالضروريمنيجعلهذاكل

وبعد،المأصيةالقليلةالس!ئواتفكبماانهخاصة،البنائيةانتشار

افكارانبعاثعودظعلىعد؟دةدلائللمةكانت،الامدوصفىهدوء

بنشاة،ماحدالى،وواويرتبإذ،جدي!ةاشكآ!فيالبنائية

للمعرفة.جديدةفروع

الايديولوجبقى:فيتحولات

وحب-4علىاستيناتامضصففيابنائيةاانبعاثجاءلمأذا

يكنالسببامان،الاك!إاسيةالاسباباحداننعتقداننا؟التعديد

الح!اةفيالصدارةمكاناخنلأت0691عامحتىانه،سالرئيسي

.تاملبةبطريقةالعالمتفسرتقليديةفلسفيةانساقالايدلوجية

مىيتسمانبما،والديكارتيةالروحيةالجآمعيةالفلسصفةسادتفقد

-نريدما،البرجوازيللوعيمجرداشكلاباعتبارها،بالذاتيةولع

وانما،العلميةصلاحيتهماالىذلكررجعولا.عاماوخمسيبنمائةعن



الىوقثعهماموضوعيةبقضاياعلفهماافياالطمياللغوالىيعود

الفلسهفةاشطاتوقد.عقلاليةاكلاواكثرشكلفيالقار!ء

ج!لفي،عويلةو)!ترة،المثقفينمنكثيراتبقيالىبذلكالذاسة

غيرارض!لى!تمافياكاررتواقيالمختلفةالعلومبانجارات

الصبفةذاتافكارهفرض،كال4اسبلعلى،بوجسونان.راسخة

حنمانليجعلهماوالبولوضأالفيرلوجيالشصسعلىالذاتية

نذلككاوان،الشيءنفسيفعلسارآرانكما.التثوريةالروحية

الخاصةالمعلوهتيستخدمدهو.مغايرةثهي.ظرو!بالطبعيحدث

ظواهريساتلنظريةموجز:كتابأالنفسعلم!با%اوروكيةبالمدرسة

حتىأو(بودليوةكتاب)انفسيابالتحليلا!خاصةاو!العواطف

ناوبعد،)الجدليالعقلنقد:كتاب)التاريخيةبالماديةالخاصة

،"للفرداحراالاختيار""ظاهرانهاعلىيقرمهامضمونهامنيؤغها

وتذاقضاتاختلافاتتمةكانتوان.الاساسيالعامليعتبرهوالذي

هيتعهرتقدانهاالا"،الذاتيةالفلسفيةالاتجاهاتهذهبينمعينة

للايديولوجيةالمحددةالوظيفةبنفسمشابهةاخرىواتجاهات

الفسورة،ممكنة!سترةولاطول،تؤخرار،بذلكنععي،ا)يرجوارقي

بنهايةتنذرانمنمفرلااقياالمنورةتلكاي،الاخيرةالكوبرنيكية

المثالية.الفلسفةكل

الايديولوجيالمجال!يالبنائيةافكارتسودانطايعيلامرانه

الاخيرالبحثبمثابةهيالش،الذاتيةالفلسفةفيهنعدا!وفتفي

الفلسفةبروغمذمرةولاول،قالرةالعظيمةالمنادقىالأضيلفلسفة

حال!مبشكليؤكدوهذا.مكانتهاعلىتحافظانعلى،البرجوازيمة

معهمفرلاامرالآهليةالفلسفيةالان!قكلانهياربا!انجلزراي

تجونببدأتشتراوس-ليالفيافكاراندفةالمصقبيلمنوليسس-

نقد"كتابمي-اليائسةمحاولتهفيسارتردشلانبمجردالانتباه

ةولويةارخاصالم!فىاقيةالمثاليةالمعقولةلانقاذ-"الجد!يالعقل

للموضوجمبة-اظهارا-قبولهرغمسارتركشلوقد.الفرديالوعي

ؤإلهلسزانالىسارترس!الحينذلكومند)التاريخيةالمادية

مرتجطةغيرصغيرةبرجوازيةيساريةجماعاتالىينحازبأنالهكلري

جاء"الهمجيالفكر)ءكتابمنالختاميالفصلوفي.(باحزاب

ليص-رفضؤ!امتمثلاالبنانيةانبعاثلاعلان"الثالثالناقوس))

خاصىكأ،الذاآصةللايديولوجية،الانساقعلومباسم،شتراوس

سارتر.وجوديةأي،المعروهفالاخيرشكلها

المباشرةالاحتكاريةالسبطرةنظنمحاخذتحينماهذاحدث)!قد

فقد.الاجتما!كأالحياةمجالاتكلفيبوضوحتتزايدالدو!ةلجهار

الممراتبسريعانهيارالىالاحتكاريةالدولةرأسماليةنموادى

ومؤسساآهاالقديمةاليرجواريةوالمجموعاتالتقلإديةالوسظى

درنس!افيتمثلهأظلتالتي()الكلاسييئ"وايديولوجينعهاالسبا-ية

اخدتكما.طو!لةرفترة،الاولىبالدرجة،الاحنماعيةالفلسفة

منتصفس"الثالثللطريق)االطوباويةالطبيعيةالوضوحفيتتزايد

."هرنس،اقض؟"حلفيسالعاملةوالطبقةالاحتكاراتبينالطريق

الطرهـق"فلصفةونموذج!مبنسكلالظملميةالفلسفةافلاسوان

يتزايداصهبحقدخاصبوجهسارتروجوديةفيالمتمثل"الثالث

بالماركسية،الملحوظالمتزايدالاهتمامايض"ي!فمسروهذا.الوضوحفي

مايولمعاركالملائمةالفهـريةالظروفتوفرفيانتشارهاساهمكيوارت

.الكبروةالطبقية6891يونيوس

عناصرانهاعلىا!فارهميعرضوااناستهدفواقدالبنائيينان

الذاتيةوالفلسفاتللوجوديةكبديلصياغتهاتمتجديدةفلنسفة

معادياهعطمهاكانوانالشهمرةمؤلفاتهمكلمحورهووذلك.الاخرى

تعميممطالبتهاايضاالبنافةساعدكما.الاساسياتجاههفيللفلس!فة

اثهتولوجا،مجالفيخاصةالعلميةالمجالاتمختلففيالبحثنتائح

كحركةالبنائيةالىالذظرتمالبدايةوفي،النفسوعلم،واللغويات

يبدو،فيما،اليهتشيرماوهذا.اولركسييةمع*تجاهمتحمة
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علسومباسم،الفلسفةنهايةاعلانأنوالوامع.التوسيرعمال

والنقد-اكديمةافئ!يةا،نساقبهايقصداتيايثلسفة-ألانساق

الىاستدا،لحجموع!فيالاتجاهالذانيةللايديولوجيةالجنري

وف!يداتطكان"افهأليةحفهفه"لكلالموضوعيةالطروفصصليل

مبإان،وحدهمالمراجعونيستطعلماماركسيهمبمادىءالامرجوهر

.)يستوعبيهاان،جارودي

نارننبرونالمنالفينمنعديدبدأالستيناىهنتصفوديهكذا

ظلفيارنييدتلقياصيلةماركسميةمنجديد/خا!رشلكلالت،نية

هذاوكي.ب!والمحاضرينالبارزينادجامعةلاساتدةالمهيبالتوجيه

يتعارفىبشيءالتفدميينالمثدفينمنعديداقتنعالخاعىالفكريرالمناخ

فان،ذلكجالبوانى.ليجديدنطويرانهعلىاىركسيةمعكليه

الأيديولوجيةيصبجان*هتزم،البنانيةاي،"ادجديدالتطور)9مذا

ونت!يجة.الايديولوجيتكلنهايةكيهيعلنالذيالوفتفيالسائدة

لتصبحبثباتننطلقادبنائيةمضتالأك!رونعربثفيلاحتكار9!دور

فرنسما.عرفتهاايديولوجيةموضةأت!ر

ماركسي؟منهحالبنانيةهل

يليةكماالبنانيهمنهعيصفشتراوسليصان

إنمويحللهاالىفوفةانحالائقيجمعان،اولاالمرءعلىينبغي

بيئالمتبادلةالروابطيعينان،وئانيا،شاملة!ئمةميهـتبها

انداخملينه،تيارتباطاويحدد،مجموعاتفيويصنفها،الحقائق

المعن!ال!محديضعأي،واحدكياىفيالاجزاءيركبان،تالثا

اف!ر:)متكاملمنفردللبعتموضوعينتجوبهذا،واحدنسقلي

صفحة6591باريس،الراهنالعمرطوطمية،شنراوس-ليفي

الفلسيفةعلىاسمهاطلقالذيالممنه!الاساسيالمحورهوذلك

عامة.فوانيننحكمهكنظامالبنية:مجموع!نهي

مننظامالى،هعانيهاوسءفي،يشيرالبنيةممهـومان

منهويتشكل،كيانلايالجوهريةالسماتيحددئابتهداخلية!لافات

.عنامرهمجموعحاصلمجردالىاخمزالهيمكنلامتكاملكل

!ماالعناعرهذهيحكمنكامالىيشيم،اخرىوبكلمات

عسنالمفهوم.-وهذاتطورهاقوانينوايفوجودهاب!فيةبىفلى

نا،الامروافعودي.للماركسيةبالنسبةجديداليسالبنية

هذاعندنفسهعنيعلنلاواولركس!ةالبنائيةبمينالجنريالاخلاف

مدارسفاى،ا(حكسعلىبلالننية.مفهومفياي،*وليالمستوى

الحكلومنبلا!هيجليةمنالمفهومهذااستعارتقدمعاصرةفقرية

لاولىاستحدمهالبنيةمفهوماننقولانتماطالاوفقومن.الماركسي

ارتياطاعشرالتاسعالقرنمنتصففيالجدليالمنهعمؤسسو!رة

ارتباطاوليس،المجتمعأي،بالوجودالانسانيالخ!صا!نسقبذلك

عند،مرةلاول،حدتمثلماالقرا!ةنسمقاواللاوعيمنطقةاوباللغة

.القرنهاية

نقد)ة!دهةفيماركسك!ب9185عامالىيعودرمنوممذ

قائلا:"السياسيالاقنصاد

علاقاتفيالاجتماعيالانتابمبعمليمةقيامهمخلالالناسيدخل"

الاتاحوعلاقات.اراد!معنومسننقلةعنهأالاستغنا!كنلاكحددة

ويشكل.اولديمةالانتابةقواهملت!رالمحددةالمرحلةمعقتطابقمذه

وهيالممجتمعالاقنصاديةالبميةهذهجالانظلعلاقاتالهـليالمجموع

والسياسيةالقانونيةالفوقعةالبنيمةعليهتقومالذيالحقيقيالاساس

."الاجتما!،ا!وعيمنمحددةاثسكالمعهاتتطابقالتي

وسهع"9185-1857لاعوامالافتصاديةالمخطوكلتوفي

قائلا:"!ويةوحدةباعتيارهالمجتمعمفهوممنساركس

ض!مناتصكطتمامابرجوازينظامايفياقتصاديةعلاقةكلان"

علاقةمكل6الث!كلاقتصاديةبرجوازيةعلاقة،أخرىعلافةإجود

-73الصفحة!لهالننمة-



31ال!ائية!لالغلدل!معفةر4أ

كيههحميسيحي.؟!يححي-عهحيي

هدامثلان.عضوينسقكلفياحالاهومثلماباخرىمشروطة

الخاص!ةضروراتهيمتلك،متكاملاكيتاباعتباره،العضويالنسق

كلعناصراخض؟عهفييك!نالمتكاملةالوحدةاتجاهفيتطورهانكمابه

مجرىففي،هكذا.4ءاعصمناليهيفهقرماخلقلهئاوالمجتمع

."واحدةكاليةفيالنسقيه"هرالتاريحيافنطور

تكادولا،الببكألمفهومشمولاا)ضعروماتاكثرشكولاهداان

الصياف!ةم!ولاتمناكثرجوهريثمه!ءايتضيفالمعاصرةالبنانية

.المفهوملهذاارياضيةا

عندبدأالماركممحيةارونائيةابينالتبايناناحتمالثمةأليس

الاسبقبةتعطيا!بناليةاان؟البنيةمفهومتطبققواعدتعريف

المعالجةبعدهاتاسصيثم5!3ياصحأ*35ا!نيةللمعالجةانهجيةا

ال!همفان،نرىسوفوكما،3،أهعهأولح"الزمنيةعبر)ء

الماركسبةبينجوهرياصةلم!فوجودتمميب!بنالمبدالهذاالصائب

اكثرفيالمبداهذا،حقااليهيشيرالذيفما.اقضيةاهذهحول

4نهحيكأاالبحثلمبادىءوحدهالهءائبالصظبيقانأتحديدامعانيه

زاويةمنمعينةبر:يةدرالصكأبينواضحبثمكلنفرقانيمععتلزم

و!ببن"7فيكأاالمعالجة"اي،معينوؤلأت(فيالوظيفيوادائهاحالمها

عب!))المعا)لمجةاي،الزمندجمرالبفةهذه!يرطريقةثراسة

كبماانن!الحالةبميننخلضانينبغيلا،أخرى؟بكلمات"الزمنية

اذاانه،ذاكالىيضاف.مظهرهاتغيرعملمةوبينالبنيةعليها

متفرقة،لعناصرتاريخاوليسلابميةتاريخا،حقا،هوالتاريعكان

اضياالحالةاولايعرم!ان،المبدألهذاوفقا،المرءعرينبغيفانه

تاريخها.يكثفانعاكاذلكبعدقادراايه..حالابنبقىهذهعليها

معالتفكصويتناقثرلاالاساسيالبنانيةمبدأا!يب!بنالتفسيرهذاان

منهجاطبقالذيماركسامىاثانيةنشيرانويرمكننابل،الماركسي

.للراسمالصةالاقتصاددقياهرلظها"حليلفيمماثلا

ثوريةوبطريقة،ينهضانحتميةيبينانماركسهدفكانلقد

ولبمالراسمابرالمجتمعمنبدلااشتراكينمطذوظورااكثرمجتمع

النفور،عنتجرويىيةابمذاهبالتغيرذلكضرورةعلىماركسيستدل

للاو؟!-ادالداخليةالابن!"منلكلعميقتحليلطويقعنوانما

،وهكذا.(دالاقتصلهذاظاهرياالمستقرالوظيفبموالاداءالراسمالي

التاريخ.اىاالابنيةمنماركسانطلق

الاؤتص،د؟"المرات!تح!لةيمنهجهعنماركستح!وحينما

يؤكد:كإره

الاقتصاديةالمراتبنننناولانواحطإالمستحيلمنيكونسوف)ء

علسىبل.التاربخفيحاسمادورابهلعبتالذيالنظامبنفس

?؟ه!-2أيفيالقائمةارملافةتحددهالنظامفان،ذلكمنالعكس

لكلمة،امعنىبكللأيتناؤض،النظامهذاانكما.معاعربرجوازي

ساقيسب.ءمتطابقانهاواطبيعياالترتيبانهيبدوالذيذلكمع

العلاقاتشظتهاالىبالاوضاعيتعلقلاالامر.انالتاريحيالتطور

وايى،المتعاقبةالاجمتماعيةضاتالتكومخننلففيتاريخجماالا!ة!ادية

مف!!ومتحبرفالتي)ورودون)افكرةافيتتابعهاثكلةايضاهو

دا!لالمراتبهدهتثوحفياورءكلةتت!ثلواًنما.افنار!خبةال!ملية

الحديث.البرجوازيالمجتمع

قواز-سعنتكشفانهوالاقتصادياتهدفان،شكولا

ان!-ساريرهكنلااًنهعبر،الاقىص؟دية-الاجت!اعيةالتكويناتتطور

موضعالمكيانالمختلفةالاوجهبينالداخليةالعلاؤةتبينبعدالاذاث

لا3

.صاببثصكلالحقيقي!ال!ركةاظهاريمكنفحسبهكذا.البحث

فالبرز."المالرأس))كتابقموربا،لفعلتمالخطةلهـذهووفقا

وا!زء،الراسمالمج!الانتاجعمليةتشكلاتياال!اهريحللالاول

وفي،الاتناجعملية-كل!لالنيالتوؤيعلعر&!تخصيصهتمالثاني

عننشأتالتيامينيةاالاشكالوصف"ممكنااصجحالثالتالجزء

--ال1اهـاس،ماركسكارل)،"مجموعهافيالمالرأسحركة

لأ.(25ص!ةال!ثالثامجرء6291هوسكو

م،انتهىقداكانال!ضكمالهتمقد"الهالىراسة)كتابانولو

الطبقي،للصراعبتحلإل،عل!!دةم!ال!مياتفيماركساشصارحم!جمما

ف!اسلوبالكام!ةافنناقض*إتتزيىالضيالاجننماعيةالحركةتحاليلاي

مزماركسبحثتدرجلقد،احرىوبكلمات.اراسمالياالاتاج

-عير-"ال!ىال!الم!الىةالاويىالاق!ص!*اديرلأللاله"كال،ااورقيقاالننشريح"

م!مو!ها،فيبح!صكأاوتالىالعم!بمبةفايى،)الزمنصة

مجارفيالمنائبةمنهجيستخدمانفهـبلانههذامنيتضح

ؤصمت!طكانتطويلبامد،اكفس"علم،والاثنو!وجهـيا،ا!وفويات

البرءوار!المحح،معلظواهرماركستمحلي!لفياظهارهاتمقدالعملية

الاقتصادية.

الماركم!ية:معالجوهويالاختلاف

خلافثمةيىمسبانهانطماعاتيخلقاقومكنتقدمماكلان

لببفي-قولايضابهذاويبىحي.الجدليالبنائيالمنهحبينجوهري

ماركسي"ءنالبنيةعنالاساسيمة،يمهال!ضعارقدانهثعتراوس

قائلا:ويسصظهـدبل،"واخرينوانجلز

.خلاالاثنولوجياانجازاتكلتوخعيداعيدا!أريداننبم))

اجمنائية!اجيماالاننروبواو)"1(ركسياالانجاهفيالماض!يةعاماالخمسصين

.(364صفحة91ع8باريس

عسز"ملاحظابيننجد،"الحزينةالمدارات"كتابهوفجم!

الاقيكأ:الدلالةاحةال!باالعباراتالذاتية!ءوته

الالجااعلىاطلعتال!بارعقلهخلالفمن.ماركسرهزنيلقد"

اماميفضءؤدباصرهعالماان:هيجلالىكانتمنمنتقلاافلسؤي!ا

معال!احاولماونادرا،الاحسماسهذايفارقنبملما!حيمناذلكومنذ

افكار؟أنعشىانلونالا!كنولوجيااوالاجتماععلمقضايامنقضيةاي

لويمم،بووميرمنعشرا!ثامن"كتابئءنصفحاتبضءبقراءةأولا

."السيال!كماالاقتصادنقد"/كتاباو،بوئابرت"

.(44صفحة،باريس،احزينةاالمدارات)

البنائيوايهنمنبولااذنلماذا:ن!،مهيمسعباقف!دوضعامامات"

فىعصوءالذيالمنهجتسمميةعلى!صرونولمأذا؟ماركممهجبنانف،!م

هسذان؟الجداثيوليسابنائىاالمنهمجماركسمناسضةاروهانهم

الكام!اتفاقههـارترفيهااعلنالتيالايامففىلم،و؟ور!ردكرناالسهإال

بالوجودية!19تزامهسببعنله*والهطرح،الماركسيةالفلسعفةمع

ابى-الاصر!ن!ىاص؟واا!ظرفيورطر-لىظ!رمنواضحهووووجما

نفسعمفيبرفضاندونبر،لوجه!دية.ورنبان41ءزء،مكنلا:ءـ!

دفس!سمدلهإينطب!والبنائب*،ولماركسبةالح!مب!،-،اتو!ضاالوفت

متطاب!ت!ونانرفض!افاو،اوحبود!ةاءش9إتهااختلاكلرغمالاص

برمكاقالشمسكاواصطلاحاتق!في*ءرداجمسالجد!-كأ1،إدوقىمع

وهذ،المأركم!يعةملعجوهرياختلافعنت!برووووانما،نظرية

اتالميية:الالصالم!بةالقضا؟فييتضحما

المعالبساسصبقيةيؤكدلاابنائصهناعندالبحثمنهجان)1(

وا"،وح!ببسماكلةفي"الزم!يلأ-عبر"المع،اجةعلى"الآلية"

وحدته!تعوقدرجةالنىالمدخصلإئلهذينالحقيقبىالجوهربينيفصل

ت-تعصرءانحدالى،لالطممامنائمةايمفءلمولا.ته(ماالداخل!ة



اب-4المعاترفضانحدالياو!تا!أ!ي-كلالموفوعات

المعالجةحولالبنائيةالنكرية"يسممىماانغير.-الزمنيةعبرأ)

للقضاي!(الملائمةالحلولالامروافعفي"ترففيانما"الزمنيةكبر

التاريغية.

نجدهاالزمنعبرتتطورالابنيةانعليالبنابقىتوا!!بينما

علىوانما،المستقبلفيهسقطةتاريخيةعمليةباعتبارهاذلك!ال!لا

نحوثمومنالاكتمالنحوحركةانهعل!تتناوله،ذلكمنالمكس

،اللفوياتعالم،ءريرماسج.أيكتبالمحوهداوعلى.الفمود

!ائلا:

علىوانما،دالمايقالم!ثلماانطلاوصنقطةليسالتاريخان"

."المحركلشيوبالفرملةيكونمااشبه"انه،اكصمالهو،المكى

الشعبيالقولفيالحقيقةمنكبيراقسطاثمةأن"3رصىفمومن

."الشيءنفسهوكطيظليتغيومهما:الماثور

.(823صفحة6691نوف!بر،العديثةالازمنة)

قطوركعمليةالتاريخ:جوهريهومايجاهلالقولهراان

حقا.هومثلمااتاريخااي،الانسمانيللمجتمعمحدودوغيرعسشمر

التغيراتانتعتبرنجدها4الابففيبالتغيراتالبنائيةسلمتوأينما

الخارجية.الظروفمعتص،ثمهاعنناتح"البنيةفيان!فجار"عجرد

يترك،هكذا.التاريخيللتطورالداخليةالقوانينانكاريعنيوهذا

وفتراتلعقبتصادفيتتابعمجردوكانهاليهينظراي،صقاالتاريخ

نايعتبرفوكوه.منبد"والاشياءالكلمأت،)وفي.مترابطةمخير

التغيرخلالهمننرىورظاراموناناقوبالمعرفةتطورفيال!ب

عكسوعلى.للمعرفةالتقدميالتطورمنمستمرةعمليةكونانمن

البنا"كعةسفمؤكدامميقةاوحدكهافيوالابنيةللتاريخالجدليالفهم

فييضمعهاوهذا.للابنيةالنسبيالثبات-الوحمظهذهتنكرالنعنى

وبينحقيقيتاريخبدونالابنيةبينولمارجبصانهابمعنى،مفرغةحلقة

حقيقية.ابئيةبثونالتاريخ

والاريخ،الابنيةلوحدةعميقامنطقيافهماتقدمالمأركسيةان)2)

الحدلي.1)ننناقض،اي،العملياتلكلالمحركةالقوةعنوهمفف

النسبيالثباتمنكلاالفهمهذايتضمنالاضدادوحد"زاويةفمن

ناغيير.التاريخيالطورمراحلتتابعيحكمالذيوالقانونا*بنيهص

ومن،الأضدادصصراع،الوقتنفسفي،يعئطالجدل!التذاقض

التيالكيفي!ةهـاتوالتف!الثنيةالداخلىلاالديناميةعنيكشفهنا

الواق!.كاريخهاتحمد

رئشميعةسمةوتلك.البنائيةعلىغريبالجدبرالتنافضان

للضا-لورالظواهرالمشتركالمتجاوربالتتامخ!تقرفهيمن!جها.قميز

الجدلي.للتناضيالشاحبةالصورةاوالخارجيالش!لايويلابنية،

نسسصقايلعناصرالمتجاوربالتتام،عامةحعاعده،تفنمالبنائيةان

خاصصيةليستوتلك.التصوراتنس!اوالقرابةنسقمثلاخراو

نسقايلعناصرالوظيفيالاداءانذلك،الجدليةالتنا!ماق

بالديالكنصك.ارتباطهمناكرالظاهرةبميكانزم-كلتبط

الثباتانيبينانهوعلميتحليللايالاساسيالهدفان

عئهاتنشأالتيالمتناقضةالعملياتيحجبالميكانزماتلهذهالظاهري

كىاالاساسيالتطورمجرىفيتحولهاوالتيذاتهاالميكانزمات

امينيةاالميكانزماتتحليلترفضلاوالماركس!ية.جديدةميكاترمات

المالراليكتابفي،ماركستحليلذلكودليل،الاجتماعيللتطور

القاعدةاي،سلعةسنقود-سلعة:شكلعلىرةالدمميكانزملتحول

،

ألىجما60اخا&لراسهساالعامها!طعدهألى'لصي!هبالسلمهحاصه

اتنا!ضاصسفهموان.نقود-سصلعة-نقود:شكلفيرورة

العراعوعماليةالعقيمةفائضخلقعملية!كانزم!همعلىعاعدنا

ثبصي.

علىيركزوانما،الظواهرميكانزميتجاهللاماركسمنه!ان

ذلككانولقد.النمسببمثبلالهاوراءالت!العملياتجدليةصمف

:انيرثبتانمنماركسمكنالذيالملميالجدليالمنهح-

4-لللنغب!قابلنطاموانماصلبةبورةليسالراهنالمجتمع"

.).اص!فحةاالمجئد،المالرأصر)."القغير-ائم

للجدل.معادلماافيا!يأالمنهحنعتبرانينبضهـدالمههذاوفي

الوصحلحلقةأي،الجد!يةالتناقضاتالبنائيةترىلالماذا)3(

الاساسىاجوهرات!نصرالبنائيةانهيوالاجابة؟والبنيةاتاريخابن

بذلك،ونعنن،الانسمانيالم!معجوهرجدليةأي،الاجتماعيضطور

نا:يدالقصبيتهووهذا.الماديةللقيبمالاجتماعيالانتاجهـرصة

اوجهكلجدايةانذلك،ماديته!نينفصلاالعل!ماركس!ل

ومن،الماديالنشهاطفيمتاصلةالانسانيوالوعطالاجتماعيلوجود

جادةفعاليةذات-كلونانيمكنلاللبنائيلأالجزئيةالمميزاتفانأ

ال!اهركليميناذياالاساستن!انهاطالماقيمتهابلغتالما

لأجقماعية.

شاملمنهحانهاالبنائيةزعمفيايضاصلاحيةثمةوليس

اللغتوالابنيةانهيانطلاقهانقطةفان.والعملياتالظواهركل!رفة

الاجتماب"العواملكلتحددانهايفترضمطلقاتبمثابةللصويهص

:يقولمثلادشتراوس-ليفيان.لأخرى

الحيوانهـأ)عنالانسانتميز)ثقافيةظاهرةاساساهياللغةابئ"

.2931صفحة،البنائيةالانثروبولوجيا

الانصانيةالعلوملكلالموجهالنالامبمثابةاللذوياتانيعنيوهذا

اجمثائييناانويبددو.للبنائيةالاساسيةالبديهيصنهيوتلك.جتمعة

العناصربتحليليطالبونفبينما:متسقةافكارهمممونانيريدونا

عنصرااي،واحداعاملايعزلوننجدهبم،نسوصايداخلروابطها

الحاسمة.الاهميةلهانيعلنونثم،احدا

صةبمثاباللغةانيعتبرانعصرهفياستطاعديكارتان

الراهنعمرناوفي.الحيوانعنالاسمانيميزالذيالوحدلشصى

صةاللفتشكلالسببيةللعواملنسقوجودعلىعلصيبرهانمه

فيمعهاتتساوىمختلفةاخرىعئاصرجانبالىعناصره!د

لحليلفي،د-همالتيالالواتتشببلمثلاخرىعنامر،لاهمية

الانسا!بما.الوهمابتطوروثيقارتباطفياللغةنشل!في،لاخير

بمثابمةالمغوياتاانيعتقدونعندمايخعمونانماالبنائيينان

الماركسي،اللغوياتعالم،مونيهج.اوضحوقد."الموجهالنظام)

نقلااخرعلمالىعلمأيومفاهيممناهحنقلان،صائب.بشكل

لأملالنو!طالمضموناوالحقيق!لاختلافلالهماهتعمقبحثهون"ليا

ويصلبل.العلميالبحثمحلاحلكلالاستعارةالىدي9انما،للم

مفهوماتمنمعينقدرايتجمعبانالاهععاءحدالىلبناليون

بالظروفخاصةالحقالوصمنمنعزلةمجموعةبايتتعلق:عصطلحات

فة.المعر"ارلاسر""حلا"تقدمنماا*نسايص"



ؤلأالمصواصولاكسميفيبالبثالخاعىالمنهجانواوا!ع

ناك!ا.وعقيمبحتشكليمنهجهوانما)الابستمولوجيالمنهح)

ب-رلغزالنتاريخانالىبهايصلاك،ريخيةللااديةالثنائيةانكار

،المممدودالمثاليةالانثرويولوجياطريقفيويضعها،للنلنسيرقابل

المهرفة.اسه!مرفيالبح!ثمنهحاجراءاتبتعسفيةويدمغها

بقية!لدراوركأ

المنرجم:بقلمتعببق

ءلميس4يطلقمااو،الحديثةاكنواوجيةالتطوراتتزايدمع

لاص-اعجديدةاشكالىتظهر،"وافعكنووجصيئالعلميةالثورة"

الاشكالهدهوتن!كس،المختلفةالاجتماعيةاقوىواالانظمةبينالدائم

فيرالانسانيةاعلومابانالقولالىبعضلأيد!وفدكريةاتجاهاتفي

ينبهبر؟انهيزعمذلكمنوانطلاقا.العمرتحد!اتمواجهةعلىفاثرة

الاجتماعيظالعلومومناهعومفهوماتاساليب!كبماالثورةيشب!مااحداث

تاء.-!لمنوبدلا.تك!واوجيةتطوراتمنحدثماتواكبلكي

ونظرياته!االأصماعيةالعلوممجالميالحقيقي!ةالعلميةالانجارات

الاجتما!ةالآثارتفهممحاولةالىذلكمقالانطلاقيثمالعلممةومناهجها

ذلك،منبدلاانهنقول،"والتكنولوجيةالعلميةاثورةبا"يمحممىلمأ

تحاول-الاهدافمتقاربةكانتوان-مشةفهـريةاتجاهاتاننجد

وتسسيا،للعلمالحقيقياكاريخوعنالانجازاتتلكعنتتغأفلان

مناهجايجادينبعيثمومن،الزمنعليهاعفىقدالانجازاتتلكان

اطظء،با،هوذلكمنوالهدف.الاجت!اعيةالعلوملتطويرجديدة

القضابتجاهومواقفهاالعلومهذهاتجاهاتفيا)ظأثيرمحاولة

منفيهيدوروما،وتطورهوالمجتمعبالافأنالمقلقةارئيسيةا

انعكاسالا،الامرواقعفي،ذلكوما.مستقبلةإفايوأ،صراعات

والعلمية.الفكويةالحياةمجالالىواقدادهالاجتماعيللصراع

الاحيرةالاعوامفيبررتاخياالفكريةالحركاتاهمانعلى

الحركةهذهانظلقتوقد."البنائيةبالفلم!مة"يسمىفيماتمثلت

مجى،لاتلتحليلمنهجاتقدمانتحاولوهي.اساسافرنسامن

مثل:مختلمفة

عسطم،للمغوياتا،البيولوجيا،النفسعلم،الرياضميات

والفلسفة.،الانثووبولوج!،،الاجتماع

تقدمهماتناقشاحربيةااللغةالىنقلناهاالتيالدواسةوهذه

معاصرةاخرىفهـريةاتجاهاتمنموقعهاوتحدد،افكارمنالبنائية

المفيدومن.خاصةالجدليبالمنهحتستخدمهالذيالمنهجوعلاقة

*ئلإ"لارمنشوراتمع

?!5ص

ك!جم!!-.

وطاءكالذط

بو،الكلبيتى*دبيالنقدفيمحاولةهف!ليست!

بعالادبيصنمهانيمكنماحس!ارمحاولةانها*دبية*!مال

و*ن!القوميةمعالم!اوطمسفزوهامحاوثىكلمواجهةفي

ممسالعقلبطولةو!منها،الدراساتهذهاهتماممننصيبا

مو+منالتوقفعلىاجبرتالتيالمعليةثقافتهكوابيتفياو

الكشةاعادوالىوالسياسيةرالاجتماعمةالشليةالحريةوي

ق.را025
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اية:النتاالملاحظاتنؤكدان

اناغير.البنائيةالمدرسةاممثليابرزالىاسةادراثمير)1(

العلمي!الانجانراتصاحب،بياجهجانانالىنشيرانينبغي

نظري!أاسهاماتالاخرهوله،ا!فلالنفسعلممجالفيالهامة

ومفهجها.البنائيةافكارلأفي

موحد.امحتبارهايمكنلاإئيةالبضانتوضمحالدراسةان)2(

كتابخاصةالنظريةبرياجيهاعمالانفقولالمددهذاوفي.الفكر

وينتقديناقشالكتابهذافنى.الاخرىهيذلكتؤى"البنائية"

.شنراوسليفي:مثلالآخرينالبنائيةالفلسحفةممثلمياؤداربعض

نمفالذيالجدلعلىي!لقالكتاب!ذامنالسمابعالفصلوفى

مثيلأتغافلقدمنهماكلاان:فائلاوسارترشتراًوسى-ليفيبين

اببذاليةان-نظرهوجهةمن-يرىارزيا"الاضدادوحدة"مفهومءهن

تطما.الجدليارلهجيؤكدهمثلماتؤكده

التوسممر،ا!اليرضمونالمثقف!قممطيدوالص!ا)بظئهيىان)3(

جازانكما،البنائيةالفدفةنطاقضمن،يوعياثىاا!فيلس!وف

للماركيطتجديدمننوعاً!ا.قائلاالتوسيراعماليصفبياجيه

)المنهعالايستمولوج!ا،المعرفةفيأورسبالبحثالخاصرربالمنهجبتطعيهها

الماركسيظصيافةلب""دالهيجليةعنالماركس!يةيفصلالتولىيروان

.المعاصرةاجمنائيةااصظلاحاتوفق

النعو،هذااعمالمكلىمنبرفسرونبن!!ثلىيعتوضالتولم!بولك!

مقمعةفييقولفهـهو،المختلفةالايديولوجياتمناعمالهموقعويحدد

فسالسببان"المأللراسقراءة"الشهيرا(كتابهالثانيةالطبعه

استخداسطهوالبنائيةافلسصفةاالىتنميتفسبراتهاناتبار

الداخلبمالمحتويانادراكضرورة!كدثم،البنائميئلاءطلاحات

شسيايالبنائيةالايديولوصيةولىئبينهاليسومصمونها!ولاته

.مشترك

عرالمشرف"سي!فلو!يان"هواللراسةهذهكالبان)4)

لثمههـرةكانتوربمأ.ا!فرنسية،(الاحتماعطءالمن!سورات"لل!ى!ة

جعلتئااخ!بىاهعالعربيالعالمفيباعمالهواهتمامنا،"ج!رودي"

خرون،3مفك!رونيقدمهاالتىالهامةالاعمالبعضالىجيداناتفتلا

اهـ!ع!اهدافيتقديمهايهـكنالتيالامثلةاهممنكانوربما

الدوائمياهتماما،مالهجذبتالذيالفرنسبىالمفكر"التوسير"

.الاخيرةال!مشواتثيالعلمية

اثهصببراحمرأالقاهوة

س!-ححح!*--!ء!--سححر-!!ح!-س!

ا

يى!!4جمجخ
قىكي!.فئسط
"ص

خشعةا

حسا!هليمغلوكيماولاريغيينلابطر!مصي!لعراءماولة

ودوحهاممرهثليةان.لهويكبالادبكنهيكت!طالذيشعب

ايضساللبطولةفانمذاومع..اللراساتهذهل!يهمنر،ما!

،الغزاةلقافاتاطارفيتجميدهمحاولاتمواجهةفي-منتمرا.

تثيدالييهدفننت!هالبىكلفان،هناومن..المتطورةحياة

للمقاومة"ادبهوالانسانيةزاويتهامنالقوميةقيقمنا

ا"لفكامنلمة

هد!ثاصرر


